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, أغسطس  | كتبه حسن العاصي

“إسرائيل” استطاعت أن تبني قواعد جوية وبحرية في دول القرن الإفريقي، وبالطبع الغاية الرئيسية
منها تهديد الأمن العربي والضغط على مصر والسودان، وقد تحولت جميع هذه القواعد إلى مراكز
للتجسس على الدول العربية والدول الإفريقية نفسها، كما شكلت دولة الاحتلال فرق عمل أمنية
ومجموعات عسكرية بشكل مشترك مع عدد من الدول الإفريقية، الغاية منها تقوية نفوذها داخل
الأجهزة العسكرية والأمنية الإفريقية عبر هذه المجموعات التي تضم الكثير من كبار الضباط الذين
يبهم في المعاهد العسكرية الإسرائيلية أو تدربوا بواسطة مستشارين إسرائيليين في بلدانهم. تلقوا تدر

وجميعهم يدينون بالولاء للمصالح الإسرائيلية، وتربطهم علاقات مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية،
يتيريـا ومعظـم هـؤلاء الضبـاط مـن إثيوبيـا والكونغـو وروانـدا وزائـير وساحـل العـاج وجنـوب إفريقيـا وإر

وكينيا وأوغندا وتنزانيا.

ــة أو ــات عرقي ــن ينتمــون إلى أقلي ــدة مــن القــادة الأفارقــة الذي ــال الجدي وشجعــت “إسرائيــل” الأجي
ينــاوي في إثيوبيــا وأســياسي مذهبيــة في بلــدانهم، ويرتبطــون بعلاقــات جيــدة معهــا، ومنهــم مينيــس ز
يتيريــا وجــون جــارانج في جنــوب الســودان ويــوري موســيفيني في أوغنــدا، ليصــبحوا قــادة أفــورقي في إر

بلدانهم وأصدقاءً مخلصين لـ”إسرائيل” ويدافعون عن مصالحها.

يتيريـا علـى يتيريـا باتفاقيـة أمنيـة وقعـت عـام ، حصـلت بموجبهـا إر إن “إسرائيـل” ترتبـط مـع إر
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يــز وجودهــا في المــدخل مساعــدات عســكرية ضخمــة، وحصــلت دولــة الاحتلال علــى تســهيلات لتعز
الجنوبي للبحر الأحمر وأصبح لها وجود عسكري في مضيق باب المندب.

“إسرائيل” ظلت على علاقات سرية مع الدول الإفريقية التي قطعت علاقاتها
الرسمية العلنية معها في مراحل مختلفة خلال القرن العشرين

ــدا ــذي وقــع في منطقــة البحــيرات العظمــى عــام  زودت “إسرائيل” كــل مــن روان في الصراع ال
وبورونـــدي والكونغـــو بالأســـلحة والمســـتشارين العســـكريين وذلـــك بهـــدف إثـــارة النعـــرات والقلائـــل

لتبقى المستفيد الوحيد والقادر على إدارة هذه الصراعات في المنطقة.

وحــــرض جهــــاز المخــــابرات الإسرائيلــــي الموســــاد مــــن خلال مكتبــــه في نــــيروبي، ومــــن خلال تعــــاون
الإسرائيلي الأمني مع كينيا، الأخيرة على إثارة التوترات فيما يتعلق بأزمة مياه النيل مع مصر في العام
، وظلت تضغط على كينيا حتى أعلنت انسحابها من معاهدة حوض النيل الموقعة في العام
يو مع أوغندا التي أعلنت أنه يجب إعادة التفاوض بشأن موضوع مياه ، وكررت نفس السينار

النيل والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، أو أنها ستنسحب من الاتفاقية كما فعلت كينيا.

 يــه عوديــد كتاب “إسرائيــل وإفريقيــا” في العــام وقــد أصــدر الــدبلوماسي الإسرائيلــي الســابق آر
يـا المتخصـص في الشـؤون الإسرائيليـة، وتظهـر قيمـة هـذا الكتـاب وترجمـه إلى العربيـة الـدكتور عمـر زكر
المهــم مــن أن مؤلفــه كــان مــن الذيــن وضعــوا خطــط اخــتراق القــارة الإفريقيــة مــن قبــل “إسرائيــل”،

يز العلاقات الإسرائيلية الإفريقية على مدار عقود. وساهم في عملية بناء وتعز

وكان قد بدأ عمله الدبلوماسي في أوغندا عام ، وانتقل ليرعى المصالح الإسرائيلية في كينيا في
سبعينيات القرن العشرين، ثم في تسعينيات القرن الماضي عمل سفيرًا في سوازيلاند وكينيا، ثم عين
سفير غير مقيم في لاسوتو وزامبيا وموريشيوس وجزر سيشيل، وعمل محاضرًا للدراسات الإفريقية

بالجامعة العبرية في القدس.

يــذكر الــدبلوماسي الإسرائيلــي في كتــابه آنــف الــذكر، أن دولــة الاحتلال ظلــت علــى علاقــات سريــة مــع
الـــدول الإفريقيـــة الـــتي قطعـــت علاقاتهـــا الرســـمية العلنيـــة معهـــا في مراحـــل مختلفـــة خلال القـــرن
العشرين، نتيجة للضغوط التي تعرضت لها تلك الدول الإفريقية من الأنظمة العربية، وظلت تعمل

بكامل حريتها في تلك الدول.

ــة كافــة للــدول ــد أن “إسرائيــل” اســتمرت في تقــديم أنواع المساعــدات العســكرية والأمني ويقــر عودي
يتيريا لاحقًا كانتا مهمتان جدًا لإسرائيل من أجل تأمين الطرق الملاحية الإفريقية، وذكر أن إثيوبيا وإر
للــشرق الأقصى ولجنــوب إفريقيــا، والمواني الموجــودة في مومباســا في كينيــا ودار السلام في تنزانيــا هــي
مواني مهمة لإسرائيل كمحطات في الطرق الملاحية، ويقول إن الوجود العسكري الإسرائيلي في إثيوبيا

وأوغندا وكينيا بالغ الأهمية من الناحية الجيوسياسية لتطويق العرب.



دور خطير لعبه الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الموساد في بعض الدول
ية والثقافية الإفريقية من خلال السفارات الإسرائيلية وبعض ملحقياتها التجار

وكان عوديد قد درس في جامعة ماكريري البريطانية في أوغندا، ودرس معه في هذه الجامعة العديد
مــن الزعمــاء الأفارقــة الذيــن وصــلوا إلى هــرم القيــادة السياســية والعســكرية في بلــدانهم فيمــا بعــد
ومنهـم “بنجـامين مكابـا” الرئيـس التنزاني السـابق، وأرسل الـدبلوماسي السـابق في أثنـاء عملـه الكثـير
ــة رجــال المخــابرات الإسرائيليــة مــن الطلبــة الأفارقــة للدراســة في “إسرائيــل”، وكــان يختــارهم بمعاون
الموساد بناءً على معايير معينة أهمها مدى قدرة هؤلاء الطلبة على تبوء مناصب قيادية في بلدانهم
لاحقًا، ودرجة صداقتهم مع “إسرائيل”، ومن بين هؤلاء الذي أرسلهم للدراسة يوسف لولي الذي

أصبح رئيس أوغندا بعد سقوط عيدي أمين.

وكشـف عـن الـدور الخطـير الـذي لعبـه الجيـش الإسرائيلـي وجهـاز المخـابرات الموسـاد في بعـض الـدول
ية والثقافية، بواسطة مستشارين الإفريقية من خلال السفارات الإسرائيلية وبعض ملحقياتها التجار

يتيريا. أمنيين بلغ عددهم العشرات في كل من إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، تنزانيا، كينيا، إر

وكانت “إسرائيل” قد ساعدت الرئيس الأوغندي “أوبوتي” بناءً على طلبه لتنظيم وتدريب جيشه
لمواجهة أعدائه في السودان الذي كانت “إسرائيل” تدعم قيام كيان غير عربي في جنوبه.

الاهتمـام الإسرائيلـي بأوغنـدا يـأتي مـن كـون منـابع النيـل الأبيـض بهـا، وكونهـا أيضًـا تقـع جنـوب مصر
ـــــد “إسرائيل” حصارهمـــــا والضغـــــط عليهمـــــا، ممـــــا ي ـــــدولتين العـــــربيتين اللتين تر والســـــودان ال
دفعها لتـــدريب سلاح المشـــاة والمظلات والمـــدرعات والقـــوات الجويـــة في الجيـــش الأوغنـــدي، وأيضًـــا
تــدريب رجال وضبــاط الشرطــة ودربــت الطيــارين العســكريين الأوغنــديين في معهــد للطــيران بنتــه في
أوغنـدا، ثـم قـدمت لهـم أربـع طـائرات تـدريب طـراز “بوخانـا” ولاحقًا بـاعت لهـم  طـائرة مـن نـوع
“بوجــا”، وأول دبابــة حصــل عليهــا الجيــش الأوغنــدي كــانت مقدمــة مــن “إسرائيــل” ضمــن ســت

دبابات، وفي فترة لاحقة دربت  طيارًا أوغنديًا ودربت معهم عشرات الفنيين لصيانة الطائرات.

استعدادًا لجولته الثالثة في إفريقيا، استضاف نتنياهو رئيس توغو فاورا
غناسينغبي على مأدبة عشاء في منزله بالقدس الغربية، ومن اللافت ما كتبه
الرئيس الإفريقي في سجل الزوار: “أحلم بعودة إسرائيل إلى إفريقيا، وعودة

إفريقيا إلى إسرائيل”

ثــم جــاء الــوقت كي تحصــد دولــة الاحتلال ثمــار هــذه المساعــدات والــدعم الكــبير الــذي حصــلت عليــه
أوغندا التي أصبحت من الدول الإفريقية التي تمتنع عن التصويت في القضايا التي تتعلق بالصراع

العربي الإسرائيلي في المحافل الدولية.



وعلى سبيل الذكر عارضت أوغندا مشروع قرار بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام
، كمـا امتنعـت عـن التصـويت في قضيـة جـدار الفصـل العنصري الـذي أقـامته “إسرائيـل” علـى
كـثر مـن مناسـبة الأراضي الفلسـطينية حين طـ اقـتراح لتحويـل الموضـوع إلى المحكمـة الدوليـة، وفي أ

أدانت أوغندا كفاح الشعب الفلسطيني واعتبرته إرهابًا.

ودولة مثل” الرأس الأخضر” وهي عبارة عن مجموعة جزر تقع غرب إفريقيا، يصرح رئيسها جورجي
كــارلوش بعــد اللقــاء الــذي جمعــه برئيــس الــوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتنيــاهو على هــامش اجتمــاع
المنظمــة الاقتصاديــة المشتركــة لــدول غــرب إفريقيــا قبــل شهــور قليلــة، بــأن دولتــه لــن تصــوت ضــد

“إسرائيل” في الأمم المتحدة من الآن فصاعدًا.

واســتعدادًا لجولته الثالثــة في إفريقيــا، اســتضاف نتنيــاهو رئيس توغــو فــاورا غناســينغبي على مأدبــة
عشــاء في منزلــه بالقــدس الغربيــة، ومــن اللافــت مــا كتبــه الرئيــس الإفريقــي في ســجل الــزوار: “أحلــم
ــه نتنياهو بقوله: “توغو صديقــة ــا إلى إسرائيــل”، ورد علي ــا، وعــودة إفريقي بعــودة إسرائيــل إلى إفريقي

حقيقية لإسرائيل”.

إن العالم من حولنا يتغير، وتتبدل معه مصالح الدول وتحالفاتها، فهل أصبحت فلسطين والقضية
الفلسـطينية في طـي النسـيان بالنسـبة لمعظـم الـدول الإفريقيـة؟ وهـل العـرب ومـن ضمنهـم القيـادة
الفلســـطينية يمتلكـــون القـــدرة والرؤيـــة والقـــرار والعزيمـــة لتصـــويب وتحسين العلاقـــات الرســـمية
ـــتي لا تنتهـــي ـــة ال ـــة العربي ـــا وقادتهـــا، أم أن الأزمـــات العربي ـــة بينهـــم وبين شعـــوب إفريقي والشعبي

جعلت العرب قومًا يفكرون خا مصالحهم بل خا التاريخ وخا الجغرافيا؟
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